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الجانب الفكري في العقيدة الموشومة دراسة في الأمثال العراقية
م.د. ضحى علي حسن1

الملخص:

نجــد هنــاك ضرورة علميــة وشرعيــة لهكــذا دراســة لمــا لهــا مــن تأثــر في المجتمــع وفي طريقــة تعاملــه في الحيــاة 

فجــاء هــذا البحــث محاولــة لكشــف الأخطــاء العقديــة في الأمثــال الشــعبية العراقيــة ولاســيما لمــا تتميــز بــه 

مــن سرعــة انتشــار وتــداول لمــا لهــا مــن ميــزات اختصــار في القــول والدقــة في المعنــى وقــد اســتندت الدراســة 

عــى كتــب خاصــة بالأمثــال الشــعبية البغداديــة العراقيــة، وهــي الأمثــال البغداديــة لجــلال الحنفــي البغــدادي 

ــة  ــة البغدادي ــال العامي ــي ومجمــع الأمث ــد الرحمــن التكريت ــد عب ــد المتقاع ــال الشــعبية للعمي ــرة الأمث وجمه

وقصصهــا لمحمــد صــادق زلزلــة واتخــذ هــذا البحــث بمنهجيــة التحليــل والتفنيــد بدلائــل عقليــة ونقليــة وختامــاً 

ــف  ــة عــى مختل ــال الشــعبية للعام ــن الأمث ــواع م ــذا أن ــر هــو إيضــاح هك ــي تســتوجب الذك ــات الت التوصي

الصــور فهــي مســؤولية الجميــع لبنــاء مجتمــع ســليم عقائديــاً.

الكلمات المفتاحية: عقيدة، ، الموشومة ، أمثال، شعبية

 Abstract 

 There is a scientific  and legislative  necessity    for this study    for having a huge effect   upon 

the society   and  upon the life . Thus , the current study  sheds the light  as to  uncover   the 

doctrinal  errors   in the Iraqi public  wise sayings .  These wise sayings have  abbreviations  

in the speech  and they are accurate  in the meaning . The study is relied on  books  that are 

concerned with the Iraqi public wise sayings  which are  the Baghdad  wise sayings  for )  Jilal 

al-Hanafi al-Baghdadi ( and  public wise sayings for  the  retired  brigadier  )AbdulRahman 

al-Tikriti  , the collection of  the Baghdadi wise sayings  for Mohammed  Sadeq  Zalzilah , The 

current study  depends on the  analysis  and concluded with  recommendations  that should 

be mentioned  to explain  the types of  the public  wise sayings  with its different  pictures   and 

that being considered as a responsibility for all as to build  the society  in a doctrinal peace.  

Key words/   Mistaken Doctrine,  wise sayings ,  public 

       لا يخفــى عــى القــارئ المثقــف ان الخطابــات الرســمية تضمــر حقائــق كثــرة وتحــاول اظهــار الــرديء 
بصــورة جيــدة، مســتفيدةً مــن التضليــل الإعلامــي في تســويق مرادهــا، لــذا لم يكــن مــن الصــواب الخــوض فيهــا 

لإظهــار العقائــد الموشــومة، وإن كان تحليــل تلــك الخطابــات لا يخلــو مــن الفائــدة، الا ان الخطابــات المرتبطــة 

بنحــو قريــب مــن النــاس ويتناقلهــا العامــة يتمظهــر عليهــا جليــاَ حقيقــة الاعتقــاد ومــا يجــول في عقــول مــن 

يتحــدث بهــا، لــذا كانــت الأمثــال الشــعبية عينــة البحــث، لأنهــا تمثــل محــوراً يكشــف صراحــةً عــن الحقائــق 

العقديــة لــدى المتحدثــن بهــا، فالأمثــال تعكــس صــورة وطبيعــة وســلوكيات النــاس، وهــي سريعــة التــداول، 

وتبقــى عالقــة في أذهــان الكثــر مــن أفــراد المجتمــع وان مــرت عليهــا ســنوات، فضــلاً عــن أنهــا تتعــرض للكثــر 

مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والقضايــا الدينيــة التــي نحــن بصــدد دراســتها، وبالتتبــع الــذي أجريتــه 

باحثة من كلية الامام الكاظم - بغداد  1
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يتضــح لــدي ان هــذه الأمثــال التــي وقــع الاختيــار عليهــا كــما ســيتبن في مــن هــذا البحــث دليــل عــى ضعــف 

الثقافــة العقائديــة الســليمة بــن أوســاط المجتمــع، وجعــل الأعــراف والتقاليــد هــي المهيمنــة عــى الأوســاط 

الاجتماعيــة، والمثــل لــه مزيــة خاصــة في نفــوس الشــعوب كلّ بحســبه؛ وذلــك لمــا لــه مــن أثــر في المجتمــع: » 

ــه إِلى ذهــن الســامع، وإحضــاره في نفســه بصــورة المثــل الــذي مثــل  لتقريــب المــراد، وتفهــم المعــاني، وإيصال

بُهَــا للِنَّــاسِ وَمَــا يَعْقِلُهَــا  فيه«)ســعيد الخطيــب، 1403هـــ ، الامثــال في القــرآن : 22(، قــال تعــالى: )وَتِلْــكَ الْأمثــال نضَِْ

إِلاَّ الْعَالِمُــونَ(.) ســورة العنكبــوت، الآيــة: 43(
وبنــاءً عــى مــا تقــدن ولمــا للأمثــال الشــعبية مــن تأثــر في المجتمــع وفي طريقــة تعاملــه في الحيــاة، 

جــاء هــذا البحــث محاولــة لكشــف الأخطــاء العقديــة في القــول والفعــل بمــا يتنــافى والعقيــدة الإســلامية الحقــة، 

واعتمــدُ في تحليــل الأمثــال الموشــومة عقائديــاً في هــذا البحــث، القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الصحيحــة، 

وكتــب العقائــد الســليمة؛ للوصــول تاليــاً إلِى امــة تعنــي عقيدتهــا وتعمــل عــى الأســاس الــذي ثبتــه البــارئ عــز 

وجــلّ وأراده للعبــاد.

ــدادي،  ــي البغ ــلال الحنف ــيخ ج ــة للش ــال البغدادي ــب: الأمث ــن كت ــه م ــث أمثال ــار الباح ــد اخت وق

ــة  ــة البغدادي ــال العامي ــي، ومجمــع الأمث ــد الرحمــن التكريت ــد المتقاعــد عب ــال الشــعبية للعمي وجمهــرة الأمث

ــاً عــى  ــاً قائم ــاً تحليلي ــج البحــث منهجــاً وصفي ــة، وكان منه ــد صــادق زلزل ــور محم ــف الدكت ــا للمؤل وقصصه

ــاء  ــه ج ــا، والصــواب، وعلي ــأ فيه ــان أوجــه الخط ــدة الإســلامية، وبي ــة للعقي ــال الشــعبية المخالف ــق الأمث توثي

البحــث مقســماً عــى مباحــث عــدة، المبحــث الاول تمهيــدات عــى  الطريــق الدراســة، المطلــب الاول العقيــدة 

لغــة واصطلاحــا المثــل لغــة واصطلاحــاً الموشــومة لغــة اصطلاحــا، المطلــب الثــاني: أهميــة دراســة المثــل ثــم جــاء 

المبحــث الثــاني موجهــاً اهتمامــه صــوب الأخطــاء العقديــة في التوحيــد الافعــالي والتوحيــد في الخالقيــة والتوحيــد 

ل فيهــا أهــم نتائــج البحــث والحمــد  في الربوبيــة بقســمن التكوينــي والتريعــي  وذيّــل البحــث بخاتمــة سُــجِّ

للــه رب العالمــن.

المبحث الأوَّل

تمهيدات على طريق الدراسة

المطلب الأوَّل

العقيدة لغةً واصطلاحاً 

ــدّةِ وُثــوق، وإليــه  ــدّ وشِ العقيــدة لغــة: عقــد: »العــن والقــاف و الــدال أصــلٌ واحــد يــدلُّ عــى شَ

ــا، 1429هـــ - 2008 ، مقاييــس اللغــة: 654(. ترجــعُ فــروعُ البــابِ كلهــا« »)أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكري

العقيــدة اصطلاحــاً: » هــي مجموعــة المســائل والقضايــا التــي يجــب عــى الإنســان الإيمــان بهــا بقلبــه 

كمســألة الإيمــان باللــه تعــالى، والنبــوة، والإمامــة، والمعــاد، والجمــع عقائــد، والاعتقــاد مســألة قلبيــة، وذلــك أن 

العقيــدة هــي المعلومــات التــي ارتبطــت بالقلــوب وترســخت في الأنفس««.)البهــادلي، 1432هـــ - 2011م، بحــوث في 

عقائــد الاماميــة : 14-13(

الموشــومة لغــةً واصطلاحــاً : وشــم لغــة »تــدل عــى تأثــر في شيء وتزيينــا لــه« )أبي الحســن أحمــد بــن 

فــارس بــن زكريــا، 1429هـــ - 2008، مقاييــس اللغــة : 1054(

الموشومة اصطلاحا 
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المثل لغةً واصطلاحاً:

قيــل:  »المثــلُ المــروبُ مأخــوذاً مــن هــذا، لأنَّــه يذُكَــر مــورى بــه عــن مثلــه في المعنــى«.)أبي الحســن 

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، 1429هـــ - 2008 ، مقاييــس اللغــة: 938(

ويقــال: »تمثــل فــلان ضرب مَثــلاّ، وتَمتـّـلَ بالــيء ضربــه مَثـَـلاَ« وفي التنزيــل العزيــز: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ 

ــتَمِعُوا لَهُ()ســورة الحــج، الآيــة: 73( وذلــك بانهــم عبــدوا مــن دون اللــه مــا لا يســمع ولا يبــر  ــلٌ فَاسْ ضُبَِ مَثَ

ا فقــال: )إن الذيــن تدعــون مــن دون  ومــا لم ينــزل بــه حجــة، فأعلــم اللــه الجــواب مــما جعلــوه لــه مثــلاً ونــدَّ

اللــه لــن يخلقــوا ذبابــاً( )أبي الفضــل جــمال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي المــري، 1426 هـــ - 2005، لســان 

العــرب، 3658/4(.

اصطلاحــاً: مثــل : » مــا يذكــر لإيضــاح القاعــدة بتــمام اشــاراتها«)عي بــن محمــد بــن عــي الســيد الزيــن 

أبــو الحســن الحســيني الجرجــاني الحنفــي، 1425هـــ- 1426هـــ، 2005م، تعريفــات الجرجــاني : 140(، وقيــل: »المثــل ســمي 

بذلــك لأنــه ماثــل لخاطــر الإنســان أبــدا يتــأسى بــه ويغــط ويأمــر ويزجــر... وفيــه ثــلاث خــلال: إيجــاز اللفــظ، 

إصابــة المعنــى، وحســن التشــبيه« )ابــن رشــيق أبــو عــي احمــد القــرواني، 1981م، العمــدة : 1/ 280(.

المطلب الثاني

أهمية دراسة المثل الشعبي

تأتتــى أهميــة دراســة المثــل الشــعبي كونهــا دليــل تاريخــي لمجتمــع معــن وتكمــن أهميتهــا كونهــا 

ــاة  ــات الحي ــعبي بمجري ــل الش ــط المث ــة إذِْ يرتب ــورة يومي ــداول بص ــا تت ــع كونه ــورة المجتم ــة لص ــرآة عاكس م

اليوميــة، فعــن طريقهــا تدخــل لمســتويات الشــعوب وطريقــة تفكرهــم »إننــا نعيــش جــزءً مــن مصائرنــا في 

عــالم الأمثــال ولعــل مــا يفــر لنــا اســتعمالنا الدائــم للأمثــال، عــى عكــس الأنــواع الأدبيــة الشــعبية الأخُــرى 

ــا عــالم هــادئ نركــز  ــال الشــعبية بالنســبة لن ــة الشــعبية والألغــاز وغــر ذلــك، فالأمث مثــل الأســطورة والحكاي

إليــه حينــما نــود أن نتجنــب التفكــر الطويــل في نتائــج تجربتنا«.)نبيلــة ابراهيــم، بــلا تاريــخ، اشــكال التعبــر في الادب 
الشــعبي: 182(

البحث الثاني

الإشكالية العقدية في الأمثال الشعبية البغدادية

بعــد تتبعنــا لجملــة مــن الامثــال الشــعبية البغداديــة حددنــا موضــع الاشــكالية العقديــة في تلــك الامثــال اذ   

نجــد انهــا تجلــت بصــورة واضحــة في المســائل التــي تخــص التوحيــد الافعــالي , والــذي مــن أقســامه : التوحيــد 

في الخالقيــة , والتوحيــد في الربوبيــة التكونيــة والتريعيــة .

ــر  ــة التــي لهــا أث ــواع الادبي ــال الشــعبية هــو ان المثــل الشــعبي مــن الان ونلحــظ مكمــن خطــورة هــذه الامث

ــا مــن أدوات تســاعدها  ــا له ــوى كالمــرآة تعكــس صــور المجتمــع ولم ــه مــن محت ــا تحمل ــاس نظــرا لم عــى الن

عــى سرعــة التــداول والانتشــار وبقاءهــا في الذاكــرة كونهــا تتصــف بالدقــة , وإصابــة المعنــى , إيجــاز اللفــظ 

, وبســبب أدواتهــا هــذه تبقــى عالقــة بالأذهــان اذ بعــض الأمثــال الشــعبية في محتواهــا تتعــرض للمعتقــدات 

الفاســدة إذ هنــاك أمثــال شــعبية تطعــن في صحــة التوحيــد عنــد العامــة  حتــى إن كان عــن غــر قصــد ومــن 

هــذه العقائــد في:

التوحيــد الافعــالي والــذي نعنــي بــه :    »الاعتقــاد بــأن موجــودات العــالم مخلوقــة للــه تعــالى وتابعــة لــه وغــر 

مســتقلة ذاتــا عنــه , كذلــك فعلهــا والأثــر الصــادر عنهــا غنــما يصــدر بحــول وقــوة مــن اللــه تعــالى , بمعنــى أنهــا 
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غــر مســتقلة فعــلا ، كــما أنهــا غــر مســتقلة ذاتــا  » )مرتــى مطهــري , 1430هـــ/ 2009 م  ,الــكلام : 31 (

والمقصــود منــه بمعنــى أن المخلــوق لا أســتقلالية لــه عــن الخالــق فلــه تعــالى التأثــر والفاعليــة , وهــذا لا يعنــي 

المخلــوق ليــس لــه تأثــر بــل هــو قائمــة حياتــه عــى الاســباب والمســببات, وانمــا يعنــي هــذا كل مــا يصــدر عنــه 

تعــالى إنمــا يصــدر تحــت اســتعانته وارادتــه , ولكننــا نجــد بعــض الامثــال الشــعبية قــد وقعــت بمشــكلة عقديــة 

ومــن هــذه الامثــال :  

“ الــف حــذر ميمنــع قــدر”   ) جــلال الديــن البغــدادي , 1433هـــ /   2012 م ,الامثــال البغداديــة : 1/ 123( )عبــد الرحمــن 

التكريتــي ,  1403هـــ/ 1981م  ,جمهــرة الامثــال الشــعبية : 1/   132 (   “ 

مــا يمنــع الحــذر مــن القــدر”   ) جــلال الحنفــي البغــدادي , 1433هـــ / 2012م ,الامثــال البغداديــة : 03هـــ/ 1981 1/ 55 ( 

) عبــد الرحمــن التكريتــي , 1403م /  1981م, جمهــرة الامثــال الشــعبية : 1/  317(  

“ المقــدر لايغــر “ )عبــد الرحمــن التكريتــي , 1403هـــ /  1981م , جمهــرة الامثــال الشــعبية : 5/ 262(   “ اذا جــاء القــدر 

عمــى البــر” )جــلال الحنفــي البغــدادي, 1433 هـــ/2012م , الامثــال البغداديــة : 1/ 30( 

“ قطع الاعناق ولا قطع الارزاق “  )جلال الحنفي  البغدادي , 1433 هـ / 2012 م ,الامثال البغدادية : 2/ 249 (  

“ وعى الاسلام السلام “ )جلال الحنفي البغدادي , 1433 هـ / 2012م ,الامثال البغدادية : 2/  157(   

“ لا ارحمــك ولا أخــي رحمــة اللــه تنــزل عليــك “  ) جــلال الحنفــي البغــدادي ,1433هـــ / 2012 م , الامثــال البغداديــة 

: 2/ 181 ( ) عبــد الرحمــن التكريتــي, 1403هـــ / 1981م , جمهــرة الامثــال الشــعبية : 4/ 263 (  

“سبع صنايع والبخت ضايع  “ ) محمد صادق زلزلة ,  1403هـ / 1981م ,مجمع الامثال العامية  : 1/ 257(  

“ المــا عنــده بخــت , لا يتعــب ولا يشــكه” ) عبــد الرحمــن التكريتــي , 1403ه / 1981م , جمهــرة الامثــال الشــعبية : 1/ 
 )372

ــول  ــوة الى الكســل والخم ــل واضــح الى الدع ــا مي ــا فيه ــر آنف ــواردة الذك ــال الشــعبية ال ــوى الامث نلحــظ محت

والانقيــاد للوضــع المــتردي , وعــدم بــذل الجهــد والســعي لتغيــر هــذا الوضــع نتيجــة عــدم الاعتقــاد بامتــلاك 

القــدرة عــى التأثــر والتغيــر مــن الخالــق , وهــذا يتنــافى مــع مفهــوم التوحيــد الإفعــالي  , والــذي مــن مســائله 

العــدل الالهــي ومــا يتنــاول البحــث فيــه مــن مســائل القضــاء* “ بمعنــى الإتمــام والفــراغ مــن الشــئ أو الاداء , 

والحكــم  “)  محمــد تقــي اليــزدي, 1425هـــ / 2002م ,دروس في العقيــدة الاســلامية : 2/ 179 ( )الراغــب الاصفهــاني , 1428هـــ 

ــل إرادة إيجادهــا  “ )  / 2008م ,المفــردات في غريــب القــرآن   : 423( والقــدر*  “ بمعنــى التقديرووضــع الحــدود قب

محمــد تقــي اليــزدي , 1425ه / 2002م , دروس في العقيــدة الاســلامية : 2/ 179(  الجــر*  “ قــال الاشــعري إنــه لا خالــق 

إلا اللــه , إن أعــمال العبــد مخلوقــة للــه مقــدرة “ ) ابي الحســن الاشــعري , الإبانــة : 20نقــلا جعفــر الســبحاني ,1388ه/ 

1430ه , الالهيــات : 1/ 612(  والتفويــض* “  إن اللــه تعــالى فــوض أفعــال العبــاد إليهــم وتركهــم لحالهــم يفعلــون 

ــكري , 2010 م  ــى  العس ــم  “)مرت ــى أفعاله ــلطان ع ــالى س ــه تع ــون ل ــام دون أن يك ــتقلال الت ــه الاس ــى وج ع

,المصطلحــات الاســلامية : 148 (  ومبــدأ البــداء* “بتغيــر المصــر بالاعــمال الصالحــة او الطالحــة انطلاقــا مــن صريــح 

القــرآن الكريــم حيــث يقــول تعــالى ) يمْحُــو اللَّــهُ مَــا يشََــاءُ وَيثُبِْــتُ ۖ وَعِنــدَهُ أمُُّ الكِْتـَـابِ (« )ســورة الرعــد : 39 ( ) 

صــادق  الســاعدي, 1225هـــ/ 1383م دروس تمهيديــة في اصــول الديــن : 159 ( اذ ان قانــون العليــة* » كل موجــود محتــاج 

الى العلــة   »)محمــد تقــي  اليــزدي , 1425هـــ / 2002 م ,دروس في العقيــدة الاســلامية : 1/ 76 ( » لا يعنــي نفــي التوحيــد 
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الافعــالي أو نفــي الاســباب والمســببات اذ ذهــب الاماميــة الى نظريــة الامريــن ونفــي الجــر مــن أجــل العــدل , 

ونفــي التفويــض مــن أجــل التوحيــد الافعــالي«  ) محمــد حســن  ترحيبــي ,  1993م ,الأحــكام في علــم الــكلام: 59 («حيث 

ان قانــون العليــة في تحريــك الحادثــات وإيجادهــا معتمــد عــى أســباب طبيعيــة, وهــذه الاســباب معتمــدة عى 

إرادة اللــه , وعليــه فــإرادة اللــه قــد تتعلــق بإيجــاد الــيء  مــن خــلال  أســبابه الطبيعيــة وقــد تتعلــق بأيجــاده 

مبــاشرة , فقانــون العليــة يحــدد إرادة الانســان مــالم يرجــع الى ربــه ويدعــوه بالخــروج عــن نفــوذ هــذا القانــون 

, ولا يحــدد قانــون العليــة إرادة اللــه عــز وجــل » )محمــد حســن  ترحيبــي , 1993 , الأحــكام في علــم الــكلام   : 61( 

وعليــه اذن توجــد علاقــة بــن القضــاء والقــدر , واختيــار الانســان اذ أن  » الاعتقــاد بالقضــاء والقــدر العينــي 

الالهــي * »انتســاب المســرة التدريجيــة للظواهــر والاشــياء ا لغيبيــة إلى اللــه تعــالى » )صــادق الســاعدي , 1225هـــ / 1383ش, 

دروس تمهيديــة في اصــول الديــن : 45(  » يســتلزم الاعتقــاد بــأن وجــود الظواهــر مــن بدايــة وجودهــا حتــى مراحــل 

نموهــا وازدهارهــا , الى نهايــة عمرهــا , بــل مــن حــن توفــر المقدمــات البعيــدة لهــا , كلهــا خاضعــة للتدبــر 

الالهــي الحكيــم , وعلينــا أن نؤمــن بــأن توفــر الــروط لوجودهــا ووصولهــا الى المرحلــة النهائيــة , مســتند الى 

الإرادة الإلهيــة » )محمــد تقــي مصبــاح  اليــزدي , 1425هـــ / 2002م , دروس في العقيــدة الاســلامية  : 1/ 181( .

وقــد اخترنــا بعــض الامثــال الشــعبية التــي محتواهــا يخالــف هــذا المفهــوم :  » المقــدر لا يغــر«     نلحــظ هنــا 

ميــل واضــح للدعــوة الى التكاســل وهــذا المعتقــد خــلاف مفهــوم العقيــدة الحقــة عــى المســتوى الشــخي اذ 

ــنْ  ــبُ وَمَ ــثُ لَا يحَْتسَِ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــهُ مَخْرجًَا * وَيرَْزقُْ ــلْ لَ ــهَ يجَْعَ ــقِ اللَّ ــال تعــالى فقــد قــال ســبحانه :)وَمَنْ يتََّ ق

ءٍ قدَْرًا ()ســورة الطــلاق : 2ـ3 ( ــهُ لِــكُلِّ شَيْ ــهَ باَلِــغُ أمَْــرهِِ قَــدْ جَعَــلَ اللَّ ــهِ فهَُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللَّ يتََــوكََّلْ عَــىَ اللَّ

ــيِّئاَتهِِمْ  ــمْ سَ ــا عَنْهُ رنَْ ــوْا لكََفَّ ــوا وَاتَّقَ ــابِ آمَنُ ــلَ الكِْتَ ــوْ أنََّ أهَْ ــل) وَلَ ــز وج ــال ع ــع ق ــة المجتم ــى درج ــا ع ام

عِيــمِ ( ) ســورة الاعــراف : 96 ( وعــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام فقــد)  روى الاصبــغ بــن  ــاتِ النَّ وَلَأدَْخَلنَْاهُــمْ جَنَّ

نباتــه , أن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام عــدل عــن حائــط مائــل إلى حائــط آخــر , فقيــل لــه : يــا أمــر المؤمنــن 

أتفــر مــن قضــاء اللــه ؟ قــال عليــه الســلام :   أفــر مــن قضــاء اللــه إلى قــدر اللــه عــز وجــل  (  ) فــأن مــا قــدره 

ــه  ــه , وأيضــا قــد قــدر الل ــو ســقط عــى الانســان يــره ويؤذي ــه عــز وجــل في هــذا الكــون إن الحائــط ل الل

تبــارك وتعــالى في هــذا الكــون إن الابتعــاد عــن الحائــط المائــل ســبب للخــلاص مــن ضرر الحائــط , فلــو كان أمــر 

المؤمنــن عليــه الســلام بقــى واقفــا في مكانــه وانهــدم الحائــط عليــه معنــاه قــد انطبــق هــذا القانــون الكــوني 

عليــه فهــو القضــاء ,ومــن هنــا نعلــم ان الإنســان بــإرادة منــه يختــار مــا قــدره اللــه تبــارك وتعــالى في هــذا الكون 

مــن ســنن وقوانــن , فاعلــم أن ليــس التقديــر ســلبا للاختيــار بــل خــرة الإنســان وحريتــه في مجــال الحيــاة مــن 

تقديــره ســبحانه وتعــالى ( ) عــلاء الحســون , 1429هـــ ,العــدل عنــد مذهــب اهــل البيــت ) ع(  : 90 (

وتأسيســا لمــا تقــدم : بمــا أن القــدر يتقــدم عــى القضــاء العينــي مــن اللــه تعــالى لا يعنــي هــذا ان الانســان 

مســلوب الاختيــار لأنــه يتوجــب الحريــة والاختيــار مــن الخصوصيــات الموجــودة في الانســان , فتعــالى عندمــا 

خلــق الإنســان قــدر وجــوده بخصوصيــات كثــرة منهــا كونــه فاعــلا بالاختيــار مقابــل الفواعــل الطبيعيــة والتــي 

لا تفعــل الا بالجــر , وبهــذا قــى البــاري عــز وجــل عــى أفعــال الانســان أن تصــدر منــه باختيــار , امــا المثــل 

الشــعبي الــذي ســنورده هــو ايضــا مخالــف للعقيــدة الصحيحــة   

»كتبة الله متنمحي  » ) محمد صادق زلزلة , 1424هـ.ق,مجمع الامثال العامية    : 123 (  

ــة : 248ـ 298(  ــال البغدادي ــدادي , 1433ه/ 2012م , الامث ــي البغ ــلال الحنف ــن »  )ج ــا غرالجف ــدن ميغره ــادة بالب »ع

يتبــن لنــا محتــوى المثــال الــوارد اعــلاه يخالــف عقيــدة الإماميــة ) البــداء ( والتــي تخــص المخلــوق حــرا وهــي 
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ــتُ ۖ وَعِنــدَهُ أمُُّ  ــهُ مَــا يشََــاءُ وَيثُبِْ عقيــدة تخــص تغــر اوضــاع الانســان انطلاقــا مــن قولــه تعــالى : )يَمْحُــو اللَّ

الكِْتَــابِ( ) ســورة الرعــد :  39(   و » هكــذا عقيــدة فيهــا جنبــة اخلاقيــة وتربويــة تحــث الخطــى وتشــد العزائــم 

نحــو العمــل والمثابــرة لتســجيل الثــواب والتخلــص مــن الواقــع الــذي يعيشــه المســيؤون والمذنبــون , لأن بــوارق 

الأمــل التــي تلــوح في أفــق الهدايــة تبقــى دومــا باعثــة عــى الجــد والعمــل إلا مــن ا’شرب قلبــه بالزيــغ عــن 

الحــق وأعــرض صفحــا عنــه واتخــذ طريــق الضلالــة ليجعلــه نهجــا لســره الى النــار« )صــادق الســاعدي , 1225 هـــ  

1383ش دروس تمهيديــة في اصــول الديــن : 159 (

وُا مَــا بِأنَفُسِــهِمْ ۖ( )ســورة الرعــد : 11(  بينــما نجــد محتــوى  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــىٰ يغَُــرِّ قــال تعــالى :   )إنَِّ اللَّــهَ لَا يغَُــرِّ

الامثــال الشــعبية  يحتــوي عــى   

  اشكالية عقدية   تخالف مفهوم :

التوحيــد في الخالقيــة والتــي المقصــود منهــا :  » أنــه ليــس في صفــة الوجــود خالــق أصيــل غــر اللــه, ولا فاعــل 

مســتقل ســواه ســبحانه , وإن كل مــا في الكــون مــن كواكــب وأرض وجبــال وبحــار , إنســان وحيــوان , وكل مــا 

يطلــق عليــه أنــه فاعــل فهــي موجــودات غــر مســتقلة , وإنمــا ينتهــي تأثــر هــذه المؤثــرات إلى اللــه ســبحانه , 

بجميــع هــذه الأســباب والمســببات ـ رغــم ارتبــاط بعضهــا ببعــض - مخلوقــة للــه   »

ارُ()ســورة الرعــد  ــدُ القَْهَّ ــوَ الوَْاحِ ءٍ وَهُ ــقُ كُلِّ شَيْ ــهُ خَالِ ــز : ) قــل  اللَّ ــه العزي وتأكيــدا عــى ذلــك مــا ورد في كتاب

: 16(   يتأكــد لنــا مــن خــلال معرفــة معنــى التوحيــد في الخالقيــة ومحتــوى الامثــال الشــعبية التــي ســنذكرها 

مــدى الفجــوة بينهــما مــما يــدل عــى اعتقــاد فاســد وباطــل لــدى قائــي هــذه الامثــال الشــعبية ومنهــا :  » 

آه منك يا زماني«)عبد الرحمن التكريتي, 1403هـ / 1981م جمهرة الامثال الشعبية : 1/ 33 ـ  34(  

» ايــد اكــوى مــن ايــدك بوســها وادع عليهــا بالمــرض  »)جــلال الحنفــي البغــدادي , 1433هـــ /  2012 م, الامثــال البغدادية 

: 1/ 78 ـ  79 (     

ــال  ــب » ) جــلال الحنفــي البغــدادي , 1433هـــ / 2012م الامث ــب ســميه حجــي جلي ــم الجل ــك صــارت ي » اذا حاجت

البغداديــة : 1/ 78 (    

» ايد عالرحمان وايد عالشيطان  » )د. محمد صادق زلزلة , 1424هـ , مجمع الامثال العامية   : 13(   

»بنــت الفكــر لا تاخذوهــا , تجيــب الفكــر مــن بيــت ابوهــا  ») عبــد الرحمــن التكريتــي , 1391ه / 1971م,جمهــرة 
الامثــال الشــعبية  : 2/ 129(

يتبــن لنــا مــن محتــوى هكــذا امثــال شــعبية تدفــع الى الاعتقــاد بمؤثــر آخــر غــر البــاري تعــالى لــه الامكانيــة 

ــا يســمى ) بالــرك الخفــي ( : هــو أن يبســط  ــا تحــت م ــاد الا م ــه هــذا الاعتق ــر في الموجــودات ومال والتأث

ــة  ــه الآي ــا تشــر إلي ــه , وهــو م ــة من ــا غفل ــك شركا خفي ــون ذل ــه , فيك ــوق مثل ــا بمخل الانســان الاســباب كله

رْكُِــونَ ( ) ســورة يوســف : 106( اذ   يعتقــدون هــؤلاء هــم  ــهِ إلِاَّ وَهُــم مُّ الكريمــة : )وَمَــا يؤُْمِــنُ أكَْرَهُُــم بِاللَّ

موحــدون عــى ســلوكياتهم تخالــف معتقداتهــم وهــذا هــو محــك التعــارض بــن المفهــوم الصحيــح للمعتقــد 

وبــن تطبيقــه بشــكل ســليم في الحيــاة وتكمــن اهميــة وخطــورة هكــذا امثــال شــعبية مــا تحويــه مــن عقيــدة 

فاســدة كــون الامثــال الشــعبية تعبــر وانعــكاس مــرآة تعــر عــن ســلوكيات المجتمــع إذ نجدهــا لخصــت بصــورة 

موجــزة وبســيطة وبألفــاظ بســيطة , بمــا يســمى )بالعاميــة ( صــورة المجتمــع اذ تجعــل لهــا أربــاب  ) أفرََأيَـْـتَ 

مَــنِ اتَّخَــذَ إلِهََٰــهُ هَــوَاهُ ( ) ســورة الجاثيــة : 23 ( اتخــاذ مبنــي عــى الجهــل وهــذا واضــح وجــي في محتــوى الامثــال 

الشــعبية المذكــورة ســابقا نلحــظ مــدى الخــوف مــن المخلــوق الآخــر مجــرد كونــه اقــوى او اعــى ســلطة ماليــة 
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او معنويــة ونجــد ايضــا نظــرة التشــاؤم مــن زمانــه وكونــه كل مــا فيــه مــن تــردي اوضــاع قائــم عــى عــره 

وبيئتــه وكأن الزمــان )الدهــر( هــو مــن يتحكــم بحياتــه ولــه قــوة التأثــر والتغــر في اوضاعــه ويــرد ذكــر قــول 

ــذ في  ــة وينف ــا العبادي ــن حياتن ــزء م ــد في كل ج ــل التوحي ــأن :  » ... يدخ ــذا الش ــدري به ــمال الحي ــيد ك الس

تفاصيــل حياتنــا العمليــة , حــن نمــرض نلجــأ الى الطبيــب اعتقــادا منــك انــه هــو الشــافي , فهــل يحمــل هــذا 

عــى الــرك ؟ وحــن تظــأ تلجــأ الى المــاء لترفــع العطــش , ولكــن دون أن نقــول : ) إن شــاء اللــه( , وإذا ســئلت 

ذلــك نعللــه بقولــك : المــاء هــو الــذي يرفــع العطــش ولا حاجــة إلى القــول ) إن شــاء اللــه( , فلــو قلــت ذلــك أو 

لم تقلــه فــإن المــاء يفعــل فعلــه أن التوحيــد والــرك يتحــركان مــع الانســان في كل حركــة مــن حركاتــه ... في كل 

تصــور يتحــركان عــى ذهنــه فالإنســان معــرض دائمــا لان يبتــى ينمــو مــن الــرك كــما أن بمقــدور أن يلتمــس 

في المواقــف والخطــوات جميعــا روح التوحيــد ليــس التوحيــد لإذن مســألة نقرأهــا في كتــاب , أو درس تحصلــه 

أو كلمــة تســمعها في المســجد ثــم تنفصــل فيهــا لينتهــي كل شيء بــل هــو نافــذ في مســامات حياتنــا العمليــة 

وتصوراتنــا الذهنيــة , فــما مــن ممارســة يقــدم عليهــا الإنســان ومــا مــن تصــور يطــرأ عــى ذهنــه إلا ولــه صلــة 

مسيســة بالتوحيــد والــرك , ولــه ) افضــل العبــادة العلــم باللــه (« )الحســن بــن عــي الحــراني , 1423هـــ / 2002م 

, تحــف العقــول   : 364 نقــلا عــن جــواد عــي   الكســار , 1425ه / 2004 م ,بحــوث في التوحيــد : 1/ 125(  تعــالى بقدرتــه 

التــي وســعت كل شيء قــادر , ولكنــه تعــالى اراد يجــري مجريــات الحيــاة بطريقــة تتناســب مــع مــا وهــب اللــه 

تعــالى للبــر مــن عقــل كونــه قــد جعــل العقــل يؤمــن بالاســباب والمســببات لــي تكــون موضــع قبــول للإنســان 

لهــذا أســس مبــدأ العلــة والمعلــول لهــذا الديــن الاســلامي هــو ديــن الحــق ) انمــا الديــن الاســلام ( موضــع قبــول 

كونــه لا يبنــى عــى الخيــال والاســطورة بــل هــو ديــن واقعــي قائــم عــى المنطــق وعليــه تعــالى جعــل الأســباب 

الطبيعيــة تمــارس عملهــا في الوجــود , ولكــن بأشرافــه تعــالى بارادتــه ودون فصــل عنــه ســبحانه ويمكننــا توضيــح 

ــن  ــة ب ــه الســلام (« فقــد ســأله عباي ــب ) علي ــن ابي طال ــق مــا روي عــن الإمــام عــي ب ــاه عــن طري مــا ذكرن

ربعــي الأســدي عــن الاســتطاعة , فــرد عليــه الإمــام أمــر المؤمنــن ) عليــه الســلام ( بقولــه : ) إنــك ســألت عــن 

الاســتطاعة , فهــل تملكهــا مــن دون اللــه أو مــع اللــه ؟ فســكت عبايــة, فقــال لــه الإمــام أمــر المؤمنــن ) عليــه 

الســلام ( : ) قــل يــا عبايــة , فقــال عبايــة : فــما أقــول يــا أمــر المؤمنــن ؟ ( لقــد صــار عبايــة في موقــف حــرج 

لأنــه إن قــال إنــه يملكهــا مــع اللــه فهــو الــرك, وإن قــال يملكهــا مــن دون اللــه فهــو الاســتقلال عندئــذ علمــه 

أمــر المؤمنــن ) عليــه الســلام( بمــا يــي : ) تقــول : إنــك تملكهــا باللــه الــذي يملكهــا مــن دونــك , فــإن ملــكك 

إياهــا كان ذلــك مــن عطائــه, إن ســلبكها كان ذلــك مــن بلائــه , فهــو المالــك لمــا ملــكك , والقــادر عــى مــا عليــه 

أقــدرك  »)الحســن بــن عــي  الحــراني , 1404هـــ تحــف العقــول : 213() محمــد حســن ا لطباطبــائي , 1417هـــ /   1997م الميزان 

: 76 ( نقــلا ) جــواد عــي الكســار , 1425هـــ / 2004م , بحــوث في التوحيــد   :  2/  33( وعليــه نســتطيع القــول : اللــه تعــالى 

مالــك الملــك والقــادر عــى كل شيء بالمنــع او العطــاء ولكنــه تعــالى ارادتــه بربــط الســبب مــع المســبب لا عــى 

نحــو الاســتقلال بــل بارادتــه واشرافــه لا منــاص كونــه صاحــب الحــق الأوحــد في الخالقيــة .

يتبــن لنــا مــن تتبعنــا لبعــض الامثــال الشــعبية توجــد اشــكالية عقديــة في محتــوى بعضهــا فيــما يخــص التوحيــد 

في الربوبيــة :

ايضا والتي تقسم الى قسمن : الربوبية التكوينية والتريعية .

لابــد توضيــح مــاذا يعنــي التوحيــد في الربوبيــة لتتمكــن مــع معرفــة العقيــدة الفاســدة التــي وقــع فيهــا قائــل 

هكــذا امثــال شــعبية التوحيــد في الربوبيــة : » التدبــر هــو الاتيــان بالــيء عقيــب الــيء , ويــراد بــه ترتيــب 

الأشــياء المتعــددة المختلفــة ونظمهــا بوضــع كل شيء في موضعــه الخــاص بــه و بحيــث يلحــق بــكل منهــا مــا 
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يقصــد بــه مــن الغــرض والفائــدة ولا يختــل الحــال بتــلاشي الأصــل وتفاســد الأجــزاء وتزاحمهــا يقــال دبــر أمــر 

ــه بالمطلــوب مــن  ــه بحيــث أدى إلى صــلاح شــأنه وتمتــع أهل البيــت أي نظــم أمــوره والترفــات العائــدة إلي

فوائــده » )محمــد حســن  الطباطبــائي , 1417هـــ /  1997, الميــزان  : 11/ 289نقــلا عــن الكســار , 1425هـــ / 2004م 2/ 303  (

ــة  ــن الخالقي ــلازم ب ــر وهــو بوجــود ت ــة وضــوح أم ــد في الربوبي ــى التوحي ــان معن ــن خــلال بي ــا م يتوضــح لن

والربوبيــة فلابــد الخالــق هــو الــرب في آن واحــد فالخالــق هــو الــذي يوجــد الموجــودات ويدبــر شــؤونها والا 

مــا اســتحق ان يكــون رب ولكننــا يتوضــح لنــا محتــوى الامثــال الشــعبية تخالــف هــذا المعتقــد وتــأتي بعقيــدة 

غــر ســليمة فيــما يخــص

الربوبيــة التكوينيــة في  الامثــال الشــعبية  » اللــه ينطــي الجــوز للــما عنــده ســنون  »)جــلال الحنفــي البغــدادي 

,1433هـــ/ 2012م , الامثــال البغداديــة   : 1/ 60(   

» اللــه يخلــق ومحمــد يبتــي  » ) جــلال الحنفــي البغــدادي , 1433هـــ / 2012م , الامثــال البغداديــة  : 1/ 60 ( هكــذا 

نــوع مــن الامثــال الشــعبية توحــي للســامع ســبحانه عــز وجــل قــد خلــق وأهمــل تدبــر شــؤون خلقــه حاشــاه 

تعــالى مــما يتبــع فهــم غــر ســليم للعقيــدة الحقــة كونــه يخطــأ وممكــن يجهــل في امــور تخــص موجوداتــه  » 

بمــا يــرى ويشــاهد في مخلوقاتــه مــن إحــكام في الصنــع , وحكمــة في الخلــق , ونظــام في التكويــن , حيــث قالــوا 

: إن الأفعــال المتقنــة والمنتظمــة لا تصــدر إلا عــن عــالم« ) عبــد الهــادي الفضــي , د. ت , خلاصــة علــم الــكلام : 100(

يجــب توضيــح مســألة جــدا مهمــة وهــي رد وتفنيــد هكــذا محتــوى مــن الامثــال الشــعبية وهــي مــن عوامــل 

ــر  ــة التفك ــه حري ــل في ــو اول عام ــتدلال وه ــة والاس ــل الرهن ــة اول عام ــليمة والحق ــدة الس ــة العقي معرف

ــق . ــة  الخال ــة عــى المتحــري للوصــول لمعرف ــرات خارجي والاســتقلالية في التفكــر مــن دون تأث

الربوبية التشريعية :

ــرع  ــع : » إن الم ــي ب ــذي نعن ــة وال ــة التريعي ــد بالربوبي ــمى بالتوحي ــا يس ــكالية في م ــت الاش ــظ وقع نلح

والمقنــن لا ينفــك تريعــه وتقنينــه عــن إيجــاد الضيــق عــى الفــرد والمجتمــع , فينهــى عــن شيء تــارة ويســوغه 

أخــرى , ويعاقــب عــى العصيــان والمخالفــة , ومــن المعلــوم أن هــذا العمــل يتوقــف عــى ولايــة المقنــن عــى 

الفــرد أو المجتمــع ولا ولايــة لأحــد عــى أحــد إلا اللــه ســبحانه فلأجــل ذلــك لا منــاص مــن القــول بــأن بــأن 

التقنــن والتريــع الــذي هــو نــوع تدبــر لحيــاة الفــرد والمجتمــع مختــص باللــه وليــس لأحــد ذلــك الحــق ») 

جعفــر الســبحاني , 1388هـ/1430هـــ, الالهيــات  :33(

ــاء عــى  ــالى بن ــه تع ــع بالل ــي انحصــار التري ــن الاســاس للفكــر الإســلامي يقت ــذي يعــد الرك ــد ال إن التوحي

فالإنســان الموحــد كــما يعتقــد بأنــه لا خالــق الا اللــه تعــالى ولا مدبــر للكــون غــر اللــه تعــالى , وان الربوبيــة 

ــالى  ــه تع ــر الل ــد غ ــق لاح ــة لا تح ــة التريعي ــد الربوبي ــب أن يعتق ــه يج ــه فعلي ــن الل ــون م ــة للك التكويني

ــه . ــه وجبــت طاعت ــه فقــط وعلي وتختــص ب

ولكننــا عــن تتبعنــا لبعــض الامثــال الشــعبية البغداديــة نجدهــا بعيــدة كل البعــد عــن مــا ذكرنــاه عــى ســبيل 

المثــال :  

» الاقــارب عقــارب » ) عبــد الرحمــن التكريتــي , 1403هـــ / 1981م , جمهــرة الامثــال الشــعبية : 1/ 246( ) د. محمــد صــادق 
زلزلــة , 1424هـــ ق, مجمــع الامثــال العاميــة : 22( 

» اتق شر من احسنت اليه  ») جلال الحنفي البغدادي , 1433هـ/ 2012م , الامثال البغدادية : 1/ 21(   

» اصرف مــا في الجيــب يأتيــك مــا في الغيــب  » ) جــلال الحنفــي البغــدادي , 1433هـــ / 2012م , الامثــال البغداديــة : 

 ) 171/1
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» العن ما عليها حرج« ) جلال الحنفي البغدادي , 1433هـ /2012م , الامثال البغدادية : 2/ 273(     

»الصــوج مــو مــن القاتــل الصــوج مــن المقتــول  » )جــلال الحنفــي البغــدادي , 1433ه /    2012م,الامثــال البغداديــة  : 

1/ 231( نجــد مــن اورد هكــذا امثــال ظاهــرا قــد أخــذ دور التريــع نيابــة عــن اللــه تعــالى , وهــذا دليــل جهــل 

قــال  امــر المؤمنــن عليــه الســلام    

»من عرف نفسه عرف ربه  » ) محمدالريشهري , 1422هـ  , ميزان الحكمة: 2/ 1877(

هــذه الروايــة لهــا اهميــة كبــرة كونهــا توضــح مســألة , وهــي أهميــة معرفــة لاننــا اذا عرفنــا أنفســنا واصبحــت 

لدينــا معرفــة بأمكانياتهــا بالتــالي ســنعرف حدودهــا , وســتقوم بطاعــة اللــه تعــالى وبمــا أمــر مــن تريعــات 

كونهــا علمــت قابلياتهــا , وعليــه لــن تتطــاول عــى خالقهــا , وعليــه اذن الربوبيــة التريعيــة تعنــي تســليم 

الانســان امــره للبــاري تعــالى والانقيــاد لــه فيــما امــر وشرع ويؤمــن بــأن الامــر والنهــي يعــودان للــه تعــالى فقــط 

, ولا يحــق لاحــد أن يأمــر أو ينهــى بصــورة مســتقلة     

» أن التوحيــد في الحاكميــة مــن شــؤون التوحيــد في الربوبيــة بمــا انــه صاحــب المربــوب ومالكــه , وبعبــارة ثانيــة 

خالقــه وموجــده مــن العــدم , لــه حــق التــرف والتســلط عــى النفــوس والأمــوال وإيجــاد الحــدود في ترفاتــه 

, وهــذا يحتــاج إلى ولايــة بالنســبة إلى المســلط عليــه , ولــولا ذلــك لعــد التــرف ترفــا عدوانيــا وبمــا أن جميــع 

النــاس امــام اللــه سواســية , والــكل مخلــوق ومحتــاج إليــه لا يملــك شــيئا حتــى وجــوده وفعلــه وفكــره , فــلا 

ولايــة لأحــد عــى أحــد بالــذات والأصالــة , بــل الولايــة للــه المالــك الحقيقــي للإنســان والكــون والواهــب لــه 

وجــوده وحياتــه » ) جعفرالســبحاني , 1431هـــ / 2010, الالهيــات : 2/ 37( 

ــاء  ــماء والفقه ــود العل ــم وج ــو نعل ــا ه ــل مرادن ــاشرة ب ــة مب ــم طريق ــالى يحك ــه تع ــد ان الل ــما لا نقص عل

والحكومــات هــذا أمــر ضروري في المجتمعــات , ولكــن بــرط يطبــق قوانــن التريعــات الإلهيــة بنــاء عــى 

كونهــا إلهيــة لتحــل العدالــة في المجتمعــات بنــاء عــى تريعــات صالحــة لــكل مجتمــع ولــكل زمــان ومــكان 

ومــا وجدنــاه مــن أمثــال شــعبية بعيــدة كل البعــد عــن مــا شرعــه البــاري تعــالى ومفاهيــم الديــن الســليم مــما 

يبعــد الانســان عــن جــادة الصــواب , وخاصــة كونهــا كــما ذكرنــا سريعــة التــداول والانتشــار ,ويقتــدي بهــا مــن 

لا يملــك ثقافــة عقديــة ســليمة .      

ــة بقســميه  ــد في الربوبي ــة والتوحي ــد في الخالقي ــد الافعــالي واقســامه التوحي ــن التوحي ــلازم ب ــه نلحــظ ت وعلي

ــع أبعــاده     ــد بجمي ــدري »  للتوحي ــال بهــذا الشــأن الســيد كــمال الحي ــي والتريعــي وق التكوين

ومكوناتــه صلــة مسيســة بحيــاة الإنســان وســلوكه الفــردي والاجتماعــي , بيــد أن ذلــك لا يمنــع مــن أن يكــون 

ــه لا يمكــن فصــل  ــة بالنشــاط العمــي للإنســان مــن الأبعــاد الاخــرى فمــع أن ــة أكــر قراب لبعــض الأبعــاد صل

التوحيــد الــذاتي والتوحيــد الصفــاتي عــن الســلوك العمــي للإنســان , إلا أن التوحيــد أكــر تواشــجا معــه مــن 

خــلال مــا لــه مــن آثــار عمليــة ثــم تــزداد العلاقــة قربــا في بعــض مكونــات التوحيــد الأفعــالي خاصــة التوحيــد 

في الخالقيــة والربوبيــة مــن الطبيعــي أيضــا أن تتحــرك الآثــار العمليــة بالاتجاهــن الســلبي والإيجــابي ؛ فكــما أن 

هنــاك معطيــات إيجابيــة تــرز تبعــات ســلبية ناشــئة عــن عــدم الأخــذ بلــوازم التوحيــد في الخالقيــة والربوبيــة 

هــذه النقطــة هــي التــي تســمح بالحديــث عــن مظاهــر الــرك في الخالقيــة والربوبيــة ومــا ينجــم عــن ذلــك 

مــن اختــلالات في حيــاة الإنســان ففــرق كبــر بــن أن يصــدر الإنســان مــن تصــور ينهــض فيــه بــأداء أعمالــه 

وممارســة حياتــه مســتقلا ومــن دون اللــه, وبــن أن يمــارس ذلــك بــإذن اللــه واستشــعار الحركــة مــن خلالــه 

وفــرق أيضــا بــن أن يعتقــد الإنســان أن اللــه ) ســبحانه ( انعــزل عــن الوجــود بعــد خلقــه وانفصــل عــن ملكــه 

وســلطانه وأنــه فــوض للآخريــن تدبــر الكــون وإدارة الوجــود عــى نحــو الاســتقلال والانفصــال وبــن أن يؤمــن 
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أن التدبــر للــه رب  الأربــاب وحــده لا شريــك لــه » )جــواد عــي  الكســار , 1425هـــ / 2004م, بحــوث في التوحيــد : 2/  
309و310 (

وعليــه اذن لا فصــل بــن انــواع التوحيــد كونــه بمــا انــه الــه فهــو خالــق ورب ومــرع وهــذا دليــل عــى انتظــام 

ــن دُونـِـهِ أوَْليَِــاءَ لَا يَمْلِكُــونَ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ قـُـلِ اللَّــهُ ۚ قـُـلْ أفَاَتَّخَذْتـُـم مِّ الكــون اذ قــال تعــالى : )  قـُـلْ مَــن رَّبُّ السَّ

ــوا  ــورُ ۖ أمَْ جَعَلُ ــمَاتُ وَالنُّ ا ۖ قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الْأعَْمَــىٰ وَالبَْصِــرُ أمَْ هَــلْ تسَْــتوَِي الظُّلُ لِأنَفُسِــهِمْ نفَْعًــا وَلَا ضَرًّ

ــارُ ( ) ســورة  ءٍ وَهُــوَ الوَْاحِــدُ القَْهَّ ــهُ خَالِــقُ كُلِّ شَيْ ــلِ اللَّ ــقُ عَليَْهِــمْ ۖ قُ ــهِ فتَشََــابهََ الخَْلْ ــهِ شُرَكَاءَ خَلقَُــوا كَخَلقِْ للَِّ
الرعــد : 16(.
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الخاتمة
بعــد هــذه الدراســة المتواضعــة لعــدد مــن الأمثــال الشــعبية البغداديــة والتــي مــا زالــت متداولــة 

عــى الألســن في مجتمعنــا العراقــي ومــا وجدتــه مــن أمثــال تخالــف للعقيــدة والريعــة الإســلامية في بعضهــا 

فأنــه يمكــن ان نخلــص إِلى النتائــج الآتيــة:

ــوى . 1 ــه مــن محت ــاس نظــراً لمــا تحمل ــر عــى الن ــا ل ــي له ــة الت ــواع الأدبي ــال الشــعبية مــن الأن الأمث

كالمــرآة تعكــس صــورة المجتمــع ولمــا لهــا مــن أدوات تســاعدها عــى سرعــة التــداول والانتشــار وبقاءهــا 

في الذاكــرة كونهــا تتصــف بالدقــة، وإصابــة المعنــى، وإيجــاز اللفــظ.

لقــد ذكرنــا في النقطــة الأولى بســبب أدواتهــا تبقــى عالقــة بالأذهــان وهــذا هــو هــدف بحثنــا كــوّن . 2

بعــض هــذه الأمثــال الشــعبية محتواهــا تتعــرض للمعتقــدات الدينيــة الفاســدة إذِْ هنــاك أمثــال شــعبية 

تطعــن في صحــة التوحيــد عنــد العامــة حتــى وان كان عــن غــر قصــد.

لوحــظ هنالــك بعــض البــر عندمــا لا يحصلــون عــى مبتغاهــم مــن الدنيــا يتجــرأون عــى البــاري . 3

تعــالى ويلقــون التهــم )حاشــاه( بالجهــل والتســبب بالخطــأ.

تبــن لنــا ان هنالــك أمثــال شــعبية يــؤدي مفادهــا إِلى جعــل مــع اللــه تعــالى شريــكاً بالربوبيــة تحــت . 4

ــال التــي تــذم  مــا يســمى )بالــرك الخفــي( حتــى وان لم يكــن اعتقــاداً بــل ســلوكاً نجــد ذلــك في الأمث

الدهــر وصفتهــا التشــاؤم والتطــر عندمــا لا تلبــي احتياجاتهــا.

نجد بعض الأمثال الشعبية توضح لنا طبيعة العلاقات الأسرية في المجتمع العراقي.. 5

بعــض مــن يدينــون بديــن الإســلام نلحظهــم قــد اوجــدوا أمثــال شــعبية مخالفــة للريعــة الإســلامية . 6

بــل بحســب عرفهــم وتقاليدهــم البعيــدة كل البعــد عــن مبــدأ الديــن الصحيــح.

ــار . 7 ــا مــن خــلال تتبــع الأمثــال الشــعبية الخاصــة بمســألة القضــاء والقــدر والجــر والاختي يتضــح لن

يتجــى بــكل وضــوح عــدم فهمهــم لهــذه المســألة العقديــة إذِْ يعتقــدون بالجــر وكونهــم غــر قادريــن 

عــى تغيــر مصرهــم وأوعــز هــذا الأمــر إِلى تقاعســهم وكســلهم إزاء أي تغيــر في حياتهــم فيتحججــون 

بأنهــم مجبوريــن أو حتــى مــن تقصــد الإســاءة يتعــذر بهكــذا عــذر.

ــة . 8 ــد في الخالقي ــن التوحي ــه م ــة ب ــام الخاص ــالي والاقس ــد الافع ــن التوحي ــي ب ــلازم حقيق ــود ت وج

ــوق،  ــدر للمخل ــي متص ــل إله ــو كل فع ــالي ه ــد الافع ــون التوحي ــة ك ــة والتريعي ــة التكويني والربوبي

ــلوكياته . ــالى في س ــه تع ــر الل ــوق لأوام ــق المخل ــكالية في تطبي والإش
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Conclusion

We could summarize  the following results  after studying  the  Iraqi wise sayings :

1.The public  wise sayings  of  the literary  types having  huge effect upon  the people  since  

they  include contents as a reflection mirror  for the society  as having  tools  that help  to 

speed   circulation  and spread  of such wise sayings. 

2.We have mentioned  in the 1st point  the tools   that remain  in memory  and this is the 

goal of our study  since some of  the public  wise sayings ’s contents  oppose to  untrue   

religious doctrines . There are  wise sayings refute  the authentication of worshipping 

among the people  even when it  is unintentional. 

3.It is noted  that some  persons  when they do not get  to their  purpose  , they accuse  Allah  

with bad words . 

4. It is indicated to us that  there are public wise sayings   indicating  to make a partner  with  

Allah  that come under the ) the unseen  blaspheme (  , even when it  is not considered  

as a doctrine but  as a behavior  as we find that in  the wise sayings  that accuse the era .

5.Some wise sayings  explain  the  nature of family  in the Iraqi society . 

6. Those standing against the Islam ,  find  wise sayings  contrary to  the Islamic legislation  

because of  their  traditions  and their norms  away from  the right religion . 

7. It is  indicated  to us  , through  following up these wise sayings  concerning with the  fate  

, selection ,  choose ,  that  those persons  did not understand  these doctrine matters   

,since they thought that they could not change  their destiny  owing to their laziness  to 

make any change  in their life . 

8.We note  that some public wise sayings’ contents  lead to ridicules on  Prophets , messengers, 

Imams ,angels peace upon them. This is an indication  their illiteracy  to  the  prophets ’ 

high appreciations  preserved  by Allah. 



   مجلة الفلسفة العدد 23  /   87

المصادر

من بعد القرآن الكريم

ابراهيم، نبيلة، )با تاريخ(: أشكال التعبر في الادب الشعبي، القاهرة، مكتبة دار غريب للطباعة،.. 	

ابن القيم، )403	هـ(: الأمثال في القرآن، تحقيق: سعيد الخطيب، بروت، دار المعرفة، ط3.. 	

ابــن منظــور الأفريقــي المــصري، أبي الفضــل جــمال الديــن محمــد بــن مكرم،)6	4	هـــ- 005	م(: لســان . 3

العــرب، مراجعــة وتدقيــق: د. يوســف البقاعــي، ابراهيــم شــمس الديــن، بــروت- لبنــان، مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعــات ، ط	.

الاشعري، ابي الحسن )با تاريخ(: الإبانة ، دار الحزم.. 4

البغــدادي، الشــيخ جــال الحنفــي، )		0	-433	م(: الأمثــال البغداديــة، بــروت- لبنــان، مكتبــة الحضارات، . 5

ط	.

البهــادلي، الشــيخ عبــد الرضــا نــاصر، )	43	هـــ - 		0	(: بحــوث في عقائــد الإماميــة، مؤسســة أم أبيهــا، . 6

ــارئ، ط	،. دار الق

ترحيبــي، محمــد حســن، )993	م(: الاحــكام في علــم الــكام ، دار الأمــر للثقافــة والعلــوم، بــروت، لبنــان، . 	

ط	.

التكريتي، عبد الرحمن ،)	39	هـ- 		9	م(: جمهرة الأمثال الشعبية  ، بغداد ، مطبعة الرشاد .. 	

ــيني )ت 6		هـــ(، . 9 ــن الحس ــو الحس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــي ، ع ــاني الحنف الجرج

ــر، ط	. ــات،  دار الفك ــاب التعريف )5	4	هـــ- 6	4	هـــ، 005	م(: كت

الحــراني، الحســن بــن عــي بــن شــعبة، )3	4	هـــ/ 	00	م(: تحــف العقــول عــن آل الرســول، مؤسســة . 0	

الأعلمــي، بــروت.

الحســون، عــاء، )9	4	هـــ(: العــدل عنــد مذهــب أهــل البيــت )ع( المعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العالمــي . 		

لأهــل البيــت )ع(، مطبعــة ليــى، ط	.

ــردات في . 		 ــد )ت 	50هـــ(، )		4	هـــ- 	00	م(: المف ــن محم ــن ب ــم الحس ــاني، أبي القاس ــب الاصفه الراغ

ــربي ،  ط	.  ــتراث الع ــاء ال ــان، دار احي ــروت- لبن ــي، ب ــم طعيم ــط: هيث ــرآن، ضب ــب الق غري

الرشهري، محمد، )		4	هـ(: ميزان الحكمة، دار الحديث، قم.. 3	

زكريــا، أبي الحســن أحمــد بــن فــارس )ت 395هـــ(، )9	4	هـــ، 	00	م(: معجــم مقاييــس اللغــة، اعتنــى . 4	

بــه: د. محمــد عــوض مرعــب، الانســة، فاطمــة محمــد اصــان، دار احيــاء الــتراث العــربي.

زلزلــة، د. محمــد صــادق ، )1424هـــ(: مجمــع الأمثــال العاميــة البغداديــة وقصصهــا، تحقيــق: ســيد ســعد . 5	

البطــاط، مطبعــة ســتارة، ط1.

ــي للدراســات . 6	 ــز العالم ــد، المرك ــة في اصــول العقائ الســاعدي، صــادق، )1225ق 1383ش(: دروس تمهيدي

الاســامية،.

الســبحاني، الشــيخ جعفــر ، )		3	/ 430	هـــ(: الإلهيــات، محــاضرات بقلــم حســن مــي العامي، مؤسســة . 		

الامــام الصــادق )عليــه الســام(، ط	.

ــان، . 		 ــروت- لبن ــرآن، ب ــر الق ــزان في تفس ــن، )		4	هـــ- 	99	م(: المي ــد حس ــيد محم ــائي، الس الطباطب

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات.

العسكري، مرتضى، )0	0	(: المصطلحات الاسامية، المجمع العالمي لأهل البيت )ع( ط	.. 9	
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الفضي، د. عبد الهادي، )با تاريخ(: خاصة علم الكام، قم- ايران، مؤسسة دار الكتاب الإسامي.. 0	

القــرواني، ابــن رشــيق أبــو عــي احمــد، )				م(: العمــدة، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، . 		

بــروت ، دار الجيــل.

كســار، جــواد عــي، )5	4	هـــ / 004	م(: بحــوث في التوحيــد مراتبــه ومعطياتــه، تعريــب لــدروس الســيد . 		

كــمال الحيــدري، المعلــم ســتارة، دار فراقــد للطباعــة، ط4.

مطهري، مرتضى، )430	هـ/ 009	م(: الكام، دار الولاء ، بروت لبنان، ط	.. 3	
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